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 بسم الله الرّحمنٰ الرحّیم

 الحمد لله ربّ العالمین

 و الصلاة والسلام علی سیدّنا و نبینّا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا

 أبي القاسم المصطفی محمدّ

 و علی أهل بیته الطاهرین المعصومین

 و اللعنة علی أعدائهم أجمعین من الآن إلی قیام یوم الدین

 العلم والظنّ  

  

  

ٰ تتََّبعَِ وَلَن ترَۡضََٰ عَنكَ ٱلَۡ ﴿قال الله الحکیم فی کتابه الکریم:  هُودُ وَلََ ٱلنَّصَرَٰىٰ حَتََّّ
ِي جَاءَٓكَ مِنَ ٱلۡعِلۡمِ مَ  هۡوَاءَٓهُم بَعۡدَ ٱلََّّ

َ
بَعۡتَ أ ا لكََ مِلَّتَهُمۡ قُلۡ إنَِّ هُدَى ٱلَلَِ هُوَ ٱلهُۡدَىٰ وَلئَنِِ ٱتَّ

ّٖ وَلََ نصَِير   1﴾مِنَ ٱلَلَِ مِن وَلِي
طمة الزهراء سلام الله علیها. ولکي يجعل الله الیوم هو ذکرى ولادة الصدّیقة الکبرى فا

 هدیّة عیدنا في هذا الیوم رفع البلاء عن شیعة هذه السیّدة صلّوا على محمّد وآل محمّد. 
تفید هذه الآیة الکریمة التي يخاطب الله فیها النبيّ الأکرم أنّه لن ترضى الیهود والنصارى 
عنك أبدًا حتّى تتّبعهم وتتّبع دینهم وملّتهم، فقل یا أيّّا النبيّ إنّ هدایة الله وإرشاده الذي یرشد 

لك الطریق، فلو اتّبعت به عباده هو الهدى، والهدایة مختصّة بهذا الطریق، وبعد أن علّمناك وبیّنا 
 غير علمك لن یکون لك من الله تعالى نصير وولّي. 

                                                           
 .۱2۰( الآیة 2سورة البقرة ) 1
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نلاحظ في جمیع القرآن المجید وروایات الأئمّة المعصومين سلام الله علیهم أنّه جعل 
مسير الحقّ والواقع في متابعة العلم دائمًً، وأنّه يحذّر الإنسان من اتّباع الظنّ والأحاسیس والهوى 

 والهوس. 

 ة إلى مراتب العقل وأنواع العلمنظر

عندما یولد الإنسان في هذه الدنیا ویطأ عرصات الوجود فإنّه یمتلك کمً یقولون عقلًا 
هیولانیًّا، أي له القابلیّة للمدرکات ولإدراك المعارف، فالطفل عندما یولد لا یدرك أکثر من 

 هذا إلى عقل بالفعل، فبواسطة دائرة ما یقتضیه وجوده الخاص، فإذا کبر تبدّل عقله الهیولاني
الآلات والحواسّ التي أودعها الله في وجود الإنسان تدّخر في ذهنه معارف، وبواسطة ادّخار 
هذه المعارف الجزئیّة التي تنتقل إلى الذهن عن طریق الحواسّ، یمکن للإنسان أن یدرك کلیّات 

ى نهایة أعمًرهم في مرحلة العقل هي نتائج مدرکات الإنسان الجزئیّة. وأغلب الناس یبقون حتّ 
 بالفعل هذه ولا یتجاوزونها. 

وبعبارة أخرى فإنّهم يجعلون نتائج أفکارهم ومعایيرهم على أساس المعطیات الحسیّة، 
ولا یوفّقون إلى العثور على الطریق الصحیح والواقعيّ، ولا یصلون إلى العلم وذلك لحرمانهم 

 من إدراك الکلیّات.
المتألّهين فإنّ قلّة هم الذین وصلوا في نهایة عمرهم إلى مرحلة العقل  وکمً یقول صدر

المستفاد الذي هو الاتّصال بالتجرّد التامّ وانقطعوا تمامًا عن الحواسّ والأحاسیس، وأغلب 
 1الناس یعیشون في الأحاسیس.

علم فمثلًا لو کان هناك رجل یبکي فإنّك تجلس مقابلة وتتأثّر بحزنه وبکائه دون أن ت
السبب في بکائه وحزنه، فهذه هي الأحاسیس. أو تکون هناك جماعة تسير في اتّجاه معيّن فتسير 
خلفها. إلى أین یسيرون؟ لا تدري. ما هي غایتهم؟ لا علم لك. بمجرّد أنّ هناك جماعة تسير في 

                                                           
 .٤3۸و  ٤3۷راجع: المبدأ و المعاد، الملّا صدرا، ص  1
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ضعون اتّجاه ما فإنّنا نسير معهم أیضًا. هذه هي الأحاسیس. حتّى إنّ الناس في تدیّنهم خا
 للأحاسیس، أي یستفیدون من الأحاسیس لإدراك معارفهم. 

هناك حدیث مشهور یقول لو أنّ النبيّ الأکرم وکذلك الأنبیاء السابقون کانوا يجدون 
أناسًا یدرکون الحقّ بواسطة کلمًت هؤلاء الأنبیاء العظام لمً احتاجوا إلى معجزة. والسبب في 

  عادات هو ارتباط الناس بالأحاسیس.إظهار الأنبیاء لمعجزاتهم وخوارق ال
یرون أمراً خارقًا للعادة فیمیلون، وجمیع الأعمًل والبرامج التي یقوم بها الناس ترتکز على 
الأحاسیس! أمّا أن نقوم بعمل على أساس العقل والتأمّل والعلم فهذا قلیلاً ما يحصل. فبواسطة 

 مساره وتتغيّر أحواله. کلمتين وأمرین ومدح من إنسان فإنّ الإنسان یغيّر 

 قصص شواهد من الواقع والتاريخ على غلبة الأحاسيس  

 قراءة زيارة على باب أحد العلماء

عندما کنت أدرس في قم في عهد ما قبل الثورة، خرجت صباح أحد الأیّام من المنزل إلى 
قرأون شیئًا، الدرس، فرأیت على باب أحد العلمًء عددًا من الناس واقفين ویظهرون التعظیم وی

فتعجّبت وتقدّمت، فرأیت أنّ باب المنزل مفتوح فلیدخلوا! لمًذا لا یدخلون؟! تقدّمت أکثر 
فرأیت أنّ هؤلاء المساکين قد جاؤوا من إحدى المناطق وهم یقرأون زیارة أمام باب المنزل، 

بهم  ویظهرون التعظیم ولا یدخلون إلى المنزل! فجلست هناك، نظرت لأرى إلى أین سینتهي
الأمر، فرأیت أنّهم بقوا ما یقارب ثلث الساعة إلى نصف الساعة على هذه الحالة، حتّى أذن لهم 

 بالدخول على ما یبدو ودخلوا. فهذا ما یسمّى بالأحاسیس. 
إنّ مدح إنسان غير لائق بين الناس ماذا یؤثّر حتّى یصل هؤلاء إلى هذه الحالة بحیث 

ن مقدّس وإنسان کامل، ویقفون أمام باب منزله ویقرأون یرسمون له في أذهانهم صورة إنسا
 الزیارة، فهذه هي الأحاسیس.

https://madrasatalwahy.org/


  5 
 

 التمييز بين الإمام الرضا وأئمةّ البقيع عليهم السلام في التعظيم

ومثلاً نحن لدینا اثنا عشر إمامًا، واحد منهم هو علّي بن موسى الرضا الذي نحن موفّقون 
وا إلى وضع وموقع علّي بن موسى الرضا کیف هو! ولدینا في بلثم أعتابه في مدینة مشهد. فانظر

المدینة في البقیع أربعة أئمّة: الإمام الحسن المجتبى علیه السلام، الإمام زین العابدین علیه 
السلام، علّي بن الحسين والإمام الباقر والإمام الصادق علیهم السلام. فإن کان للإمام علّي بن 

 مامة، فنحن لدینا هناك أربعة أئمّة وهم آباؤه. موسى الرضا هنا مقام الإ
ولکن قارنوا بين حال زوّار الأئمّة في البقیع وحال زوّار علّي بن موسى الرضا، فمًذا 
تجدون؟ عندما یدخلون الباب ینظرون إلى تلك القبّة وذلك الرواق وذاك الحرم وذلك الجلال 

ن خاضعين خاشعين فیقبّلون أوّلاً الباب ثمّ والأبّهة والجمًل للإمام، فشاؤوا أم أبوا یصبحو
حتّى  «…بسم الله و بالله و فی سبیل الله و على ملة رسول الله»یدخلون ویقرأون إذن الدخول 

نهایته، ثمّ یسيرون بهدوء ویدخلون، فإذا وصلوا إلى الباب المطهّر فإنّهم یقفون من جدید 
لمطهّر بحالة من الخضوع والخشوع. أمّا في ویقرأون إذن دخول آخر بحیث یدخلون إلى الحرم ا

المدینة المنوّرة وفي مقبرة البقیع فقد رأیت بنفسي هؤلاء الزوّار الإیرانیّين وشیعة أهل البیت 
یأتون بأحذیتهم إلى جانب القبور المطهّرة للأئمّة! لمًذا؟! لأنّ القبور المطهّرة للأئمّة في مقبرة 

 البقیع لا قبّة لها ولا ضریح! 
 إن کان لا بدّ من الإجلال والتعظیم فهؤلاء مقدّمون، لدینا هنا أربعة أئمّة. 

 فهذه هي الأحاسیس. وغلبة الأحاسیس على العقل راسخة حتّى في دین الناس أیضًا. 

 التأثرّ باللباس وكيفيةّ الجلوس

أنا الآن أتکلّم معکم، ووضعي هو هکذا: ألبس عمًمة على رأسي، وألبس جبّة وعباءة 
وأتکلّم معکم من على المنبر، وأنتم أیضًا تصغون تتفضّلون بالاستمًع، وتستمعون ـ بنسبة ما 
قلّت أو کثرت ـ کلامي بحقّه وباطله، وتغضّون النظر عمًّ فیه. أمّا لو نزلت عن المنبر ونزعت 

ة عن رأسي وجلست جانبًا مثلکم وترکت هذا اللباس ولبست قمیصًا وبنطالاً وتکلّمت، العمًم
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فإنّ نظرتکم إلّي وبصيرتکم نحوي ستتغيّر. لمًذا؟! فإن کنت أعرف شیئًا فلا فرق بين الحالتين! 
وإن کنت لا أعرف شیئًا فلا أزداد شیئًا بواسطة الجبّة والعمًمة! هذا کلّه بواسطة غلبة 

 س على العقل. الأحاسی

 فتن ما بعد وفاة النبيّ صلّى الله عليه وآله

لقد أقصي أمير المؤمنين علیه السلام عن الحکومة بواسطة غلبة الأحاسیس هذه على 
العقل. وفي مرحلة ما بعد النبيّ الأکرم سلَب القوم الحکومة والولایة من أمير المؤمنين بواسطة 

م الله علیها بواسطة سیطرة الأحاسیس على العقل. ذلك، وقد استشهدت فاطمة الزهراء سلا
لقد کانت حقیقة المسألة هي أنّها علیها السلام وقفت أمام الناس وقالت علیکم أن تنحّوا ذلك 
وتعملوا بمً قاله النبيّ الأکرم، فهذا کامل هدف السیّدة الزهراء سلام الله علیها، والعجیب هو 

جیّدًا، وکانوا یسیئون الاستفادة کثيًرا من ذلك، فعندما  أنّ هؤلاء أنفسهم کانوا یعلمون ذلك
ینظر الناس فيرى ذوي اللحى البیضاء کأبي بکر والمغيرة وأبي عبیدة الجرّاح الذین کانوا وجهاء 
القوم في زمان النبيّ ـ فنحن الآن بعد مضّي کلّ هذه المدّة نحاکمهم هکذا ـ فأبو بکر صاحب 

، وأبو عبیدة من مشاهير القوم المعروفين، فقد کان بين أهل الباطل لحیة بیضاء، أب زوجة النبيّ 
 وجماعته أفراد موضع اهتمًم الناس وبسببهم أغوي الناس. 

ویقول على المنبر جمیع الناس  2ویضرب ابنه1عمر یأکل أمام الناس خبز الشعير والخلّ 
 المؤمنين: زوّجني ابنتك، ، ولکنهّ في الباطن یقول لأمير3أعلم من عمر حتّى النساء في حجالها

وعندما رفض الإمام قال له: إن لم تزوّجنیها أقمت علیك شهودًا بأنّك سارق وأقمت علیك 
  الحدّ.

                                                           
 . ۷۰5 - 6٩٤، ص 2راجع: تاریخ المدینة، ج  1
 .۱5۸تاریخ الخلفاء، ص  2
 .۱۸2، ص ۱الحدید، ج شرح نهج البلاغة، ابن أبی 3
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 إغواء الناس بمظاهر وكلمات جذّابة ومتواضعة

إنّ ما یؤدّي إلى الظهور أمام الناس بمظهر جمیل هو التظاهر بالمظلومیّة والعجز 
ون مثلهم. فعندما یقول عمر على المنبر: إنّ جمیع الناس أعلم من وبالتساوي مع الناس والک

عمر، لو قال له واحد من الناس: ما داموا أعلم منك فلمًذا لا تنزل عن المنبر؟! ما دام الجمیع 
 1أعلم منك فمًذا تصنع هنا؟! وعندما یقول أبو بکر من على المنبر: أقیلوني فلست بخيرکم.

انحرافًا فلا أحد یأتي ویقول لأبي بکر: إن کنت مثلنا فلمًذا غصبت هذا  ونبّهوني إذا رأیتم منيّ
 المقام؟! 

هؤلاء ینفذون إلى قلوب الناس بهذه الکلمًت الشیطانیّة، فیقول الناس: عجبًا کم هم 
منصفون هؤلاء! لا ادّعاء لديّم، یرون أنفسهم مثلنا، هکذا هي حالهم، وهکذا هو کلامهم! 

ا أم باطلًا.  فهؤلاء یغوون الناس  بذلك، والناس لا یفکّرون في کونه حقًّ
کان هناك رجل واحد أحرج عمر أمام الناس، إنّه أویس القرني، فعندما جاء إلى المدینة 
ـ وله قصّة مفصّلة ـ عندما تکلّم معه عمر قال: من یشتري منيّ هذه الخلافة بقرصين. فأجابه 

فة فلا حقّ لك بترکها ـ فالخلافة زعامة الناس، أویس على الفور وقال: إن کنت أهلًا للخلا
  وتعني قیادتهم وهدایتهم ـ وإن لم تکن لها أهلًا فدعها لیأخذها من أهل لها.

فالناس الذین کانوا آنذاك کانوا تابعين للأحاسیس، لم تکن عقولهم حاکمة على 
أحاسیسهم، ولذلك وبفتنة صغيرة وبمجرّد أن رأوا أنّ النبيّ قد توفّي وأنّ جماعة من الناس 

 یمضون نحو السقیفة توجّهوا أیضًا نحوها وقالوا: إلى أین تذهبون؟ قالوا: إلى السقیفة؟
؟ فقد کنتم في عید الغدیر وشهدتهم واقعة الغدیر؟ فقد شارك على الأقلّ ـ ماذا في السقیفة

ثلاثون ألفًا مع النبيّ في تلك المراسم، فمً معنى السير خلف الناس وإيجاد الفتنة والغوغاء؟! 
هذا هو معنى غلبة الأحاسیس على العقل، یمشون مع الجمًعة ويجتمعون هناك وبالمکر 

                                                           
 .3٤6، ص 5؛ الکافي، ج ۱3۰و  ۱2٩النوادر، الأشعرى، ص  1
 .26٤ - 25٩، ص ۱5ولمزید من الاطّلاع حول هذا الموضوع راجع معرفة الإمام ، ج  
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کومة بید أبي بکر فإنّهم یأتون ویبایعون ویسقطون في هذه والاحتیال وعندما تصبح الح
 المرحلة! 

والعجیب هنا أنّه عندما ننظر إلى کتب علمًء أهل السنةّ نجد أنّ بعضهم أو أغلبهم من 
المتبحّرین والعلمًء وأيّ خیانة خانوا أعظم من هذه حين سبّبوا إغواء الناس وأهل السنةّ 

 قلوه.بواسطة الکلام الباطل الذي ن
فابن أبي الحدید الذي يحبّ أمير المؤمنين کثيًرا ویوالیه وواقعًا یبدي أمامه الخشوع 
والمحبّة، قد جعل جزءًا من کتابه شرح نهج البلاغة في مکارم عمر وهو الجزء الثاني عشر، ثمّ 

تکن وماذا یبيّن فیه! فیا ابن أبي الحدید أنت بفهمك هذا وعلمك کنت في تلك الظروف التي لم 
ظروف تقیّة فمً معنى کتابة هذا الکتاب؟! فالأمور التي ینقلها عنها کلّمً وصل إلى شيء لم یتمکّن 
من التخلّص، وفي الوقت نفسه يحبّ أهل البیت علیهم السلام أیضًا، ويحبّ أمير المؤمنين علیه 

ا وشیّق وهؤلاء یعرفون أمير المؤمنين   جیّدًا. السلام، والشعر الذي قاله فیه مفصّل جدًّ

 تبعيةّ أمير المؤمنين والسيدّة الزهراء عليهما السلام للحقّ والعقل دون الأحاسيس 

 سكوت أمير المؤمنين عليه السلام إلا في موارد معدودة 

یعلمون أنّ أمير المؤمنين هو أمير المؤمنين وهو علّي بن أبي طالب الذي هو على الصراط 
لو سلبوا منه کلّ الحقوق فإنّه لن یمیل إلى أمثال هذه المستقیم وعلى صراط الحقّ، والذي 

الأمور. ولیس هناك سوى موردان أو ثلاث وقف أمير المؤمنين علیه السلام مقابلهم وذلك 
 لأجل الآخرین لا لأجل نفسه.

قلت إنّ الأمر یصل إلى درجة أنّ عمر مع ما هو علیه من الخصوصیّات ومع تلك العداوة 
لبیت علیهم السلام عندما يخطب ابنة أمير المؤمنين فإنّ أمير المؤمنين لا التي یکنهّا لأهل ا

یتمکّن من ردّه. وقد أنکر البعض هذه الحادثة وقالوا: إنّ هذه الفتاة قد توفّیت قبل زواج عمر 
منها. وقال آخرون إنّه لا صحّة للأمر من الأساس. ولکن الأمر لیس هکذا. فقد جاء عمر 
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تاة، أي إنّ مظلومیّة أمير المؤمنين قد بلغت درجة جعلته یتنازل لأبغض وتزوّج من تلك الف
 الناس ویسلّم له لأجل المصلحة التي أوصاه بها النبيّ الأکرم. وهذا الأمر لیس بالسهل.

 الموارد المعدودة التي واجه فيها أمير المؤمنين نظام الخلافة

 قصّة نبش قبر السیّدة الزهراء سلام الله فالمورد الأوّل في قصّة العبّاس عمّ النبيّ والثاني
 علیها، ومورد أو موردان آخران. 

 قصةّ ميزاب العباّس عمّ النبيّ إلى المسجد

أمّا قصّة العبّاس فمعروفة، فعندما نزلت الآیة أن سدّ جمیع الأبواب إلى مسجد النبيّ 
دّ الأبواب کلّها، فقد کان أمر النبيّ بس ومسجد المدینة إلا باب أمير المؤمنين علیه السلام.

مسجد المدینة واقعًا في مکان تحیط به منازل الأصحاب، منزل أبي بکر، ومنزل عمر، ومنازل 
آخرین، وکان هؤلاء قد فتحوا تبّرکًا بابًا من بیوتهم على باحة المسجد، فجاءت الآیة أن أغلق 

النبيّ بهذا الأمر وأطاع، ولکنهّ  جمیع الأبواب، فأمر رسول الله بسدّها کلّها، فعمل العبّاس عمّ 
طلب أن یا رسول الله اسمح لي تیمّناً وتبّرکًا أن یبقى میزاب داري على المسجد، مماّ يجعل لي 

 شرفًا وبرکة ومقامًا وموقعًا، وأنّه في النهایة لي حقّ في هذا المسجد وقد حفظ حقّي. 
حظ هذا الأمر لعمّي العبّاس، وکان فقبل النبيّ الأکرم وأعلن للناّس أنّ الله تعالى قد لا

 الجمیع یعرفون ذلك في المدینة. 
إلى أن جاء زمان عمر بن الخطّاب، وبینمً کان عمر جالسًا في صحن المسجد، کانت جاریة 
للعبّاس تغسل على سطح الدار، فسقط ماء الغُسالة من هذا المیزاب على رأس عمر وثیابه 

 فاتّسخت، فأمر بقلع المیزاب. 
ن العبّاس مریضًا، فجاء على مرضه وضعفه إلى أمير المؤمنين علیه السلام وقال: یا وکا

علّي لقد کان لي رکنان وجناحان أتّکئ علیهمً، کان أحدهما النبيّ وقد مات، والآخر أنت. وقلع 
 المیزاب یعدّ هتکًا لحرمتي. 
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وأمر أن یعاد المیزاب  فقام أمير المؤمنين وحمل ذا الفقار على ظهره وجاء إلى مسجد النبيّ 
إلى مکانه وأقسم أنّه إذا ما نزعه أحد فسینزع رأسه. فلمًّ سمع عمر بذلك رأى أنّ الأمر جادّ 

 1ولیس کسائر الموارد فأمير المؤمنين یفعل ما یشاء. 

 قصةّ محاولة نبش قبر الزهراء 

استشهدت، أحدث والمورد الآخر قصّة نبش قبر السیّدة الزهراء سلام الله علیها، فعندما 
أمير المؤمنين بناء على بعض الروایات سبعة تماثیل للقبور في البقیع وفي روایة أخرى أربعين 

  تمثالاً.
وعند الصباح جاء زعمًء القوم فرأوا في مقبرة البقیع تماثیل القبور، فأرادوا بسبب تلك 

ویصلّوا علیه لینالوا بذلك النزاعات التي کانت أن ینبشوا القبر ویستخرجوا بدن السیّدة فاطمة 
 وجاهة. 

وفي الروایة أنّ أمير المؤمنين علیه السلام لبس قمیصه الأصفر الذي کان یلبسه دائمًً في 
المعارك وحمل سیفه وأتى إلى مقبرة البقیع وقال: لن أسمح بنبش هذه القبور. فجاء عمر وأقسم 

لّي علیه. فأخذ أمير المؤمنين علیه بأنّه سینبش هذه القبور ویستخرج بدن فاطمة الزهراء ویص
السلام بتلابیت عمر ورفعه ورمى به على الأرض، فجاء أبو بکر وشفع له أن یا علّي نحن لا 

 2نرید أن نفعل ما تکره، ثمّ تنحّوا جانبًا متأثّرین.
فقد کانت هذه المواقف في مورد أو موردین آخرین، وأمّا في غيرها فإنّ أمير المؤمنين لم 

 عترض مهمً أنزلوا به من البلاء. یکن ی
ا في قضیّة الخلافة والبیعة لأبي بکر:   حتّى إنّ معاویة یکتب إلى أمير المؤمنين ذامًّ

تساق بخزائم الاقتسار کمً یساق الفحل المخشوش ثمّ نهضت الآن تطلب الخلافة؟! 
بها أهل الشام علیه، یقول ابن أبي الحدید إنّ معاویة ولکي يجد ذریعة ضدّ أمير المؤمنين یثير 

                                                           
لَامُ: وَ حَق  »... َ ؛ 365- 362، ص 3۰بحار الأنوار، ج  1 ٌّ عَلَیهْي السَّ بَنَّ قَالَ عَليي نبَْري لَئينْ قَلَعَهُ قَاليعٌ لَأضَْري بي هَذَا الْقَبْري وَ الْمي  صَاحي

دَا...  مْسي حَتَّى یَتقََدَّ ري لَهُ بيذَليكَ، وَ لَأصَْليبنََّهُمًَ فيي الشَّ  .«عُنقَُهُ وَ عُنقَُ الْآمي
 .55؛ عیون المعجزات، ص 363، ص 3مناقب آل أبي طالب علیهم السلام، ج 2
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کتب إلیه کتبًا ورسائل یؤنّبه فیها على مخالفته لأبي بکر وعمر لیکتب أمير المؤمنين شیئًا یریه 
معاویة لأهل الشام لیعرفوا نظره في حقّ أبي بکر وعمر. وقد کتب في إحدى تلك الرسائل ما 

یساق الفحل المخشوش. فقد ذکرنا. وینبغي التدقیق کثيًرا في ذلك، تساق بخزائم الاقتسار کمً 
ساقوك کمً یساق الجمل الذي ثقب أنفه ووضع فیه حدیدة وجرّ بالحبل لکي یدع الحرکة 
ويخضع أمام قائده وسائقه، هکذا ساقوك وجرّوك إلى المسجد لتبایع أبا بکر. فمًذا کانوا یفعلون 

 إذن؟ کانوا قد وضعوا في عنق أمير المؤمنين حبلًا وجرّوه إلى المسجد. 
 فکتب أمير المؤمنين علیه السلام في جواب معاویة: 

وقلت إنّي أقاد کمً یقاد الجمل المخشوش حتّى أبایع ولعمر الله لقد أردت أن تذمّ 
 فمدحت وأن تفضح فافتضحت. 

لقد کتبت إلّي أنّي أقاد هکذا کالجمل من أجل بیعة أبي بکر، وأنت تحسب أنّك بذلك 
 ن تفضحني ولکنّك فضحت نفسك. فمً معنى ذلك؟! تذمّني ولکنكّ مدحتني وأردت أ

یعني أنّي کنت ثابتًا وراسخًا أمام الله وأمام کلام الله وأمام الحقّ وأمام وصیّة النبيّ حتّى 
ا أن أتنازل عن ذلك وأسلّم مقابل يّ شيء حتّى إسقاط ولدي وقتل زوجتي،  أنّي لم أکن مستعدًّ

 تموني على ذلك.حتّى ألقیتم أنتم على عنقي حبلًا وأجبر
ن " و لَعَمرُ اللهي لقد أرَدتَ أن تَذُمَّ فمَدَحتَ، و أن تَفضَحَ فافتَضَحتَ؛ و ما علَى المُسلمي مي

 1"غَضاضَةٍ فی أن یکون مظلومًا، ما لم یکن شاکًّا فی دینيه و لا مُرتابًا بیَقینيه
لا عیب ولا مشکلة في أن یکون المسلم مظلومًا وهو غير شاكّ في دینه ولم یمزج یقینه 

 بریب.
ومع ذلك فإنّ أمير المؤمنين هذا نفسه عندما أرادوا أن ینبشوا القبر حمل ذا الفقار وقال 
لأبي بکر وعمر: والله إذا غيّرتم حجرًا من أحجار هذه القبور عن کانه لأسقيّن الأرض من 

 کم. دمائ

                                                           
 .3۸۸و  3۸۷ج البلاغة )صبحي الصالح(، ص نه 1
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فأمير المؤمنين ماذا یفعل هنا؟ إنّه خاضع وخاشع أمام حکم الله! هذه هي مظلومیّة أمير 
 المؤمنين. 

تلك هي غلبة الأحاسیس على العقل، فالناس لم یکونوا ینظرون إلى أمير المؤمنين في ذلك 
ا، لم یکونوا یبالون بشابّ يجلس مع الناس ویقوم معهم ویتح دّث معهم. الزمان حینمً کان شابًّ

بل کانوا ینظرون إلى تلك العمًئم واللحى البیضاء، إلى أنّ هذا والد زوجة النبيّ، إلى أنّ مکانة 
هذا الآن هي کذا وکذا، فالناس هکذا کانوا! وقد استشهدت فاطمة الزهراء سلام الله علیها 

 لأجل هذا الأمر ولأجل إحقاق الولایة. 

 يها السلامتحليل بعض مواقف السيدّة الزهراء عل

إنّ تاریخ السیّدة الزهراء سلام الله علیها لعجیب، فعندما ننظر إلى تاريخها نجد أنّه لا فرق 
ا وواقعًا ما کان النبيّ یریده لنفسه  أصلًا بینها وبين النبيّ بأيّ وجه من الوجوه ولا امتیاز، فحقًّ

 کان یریده لها.

 ة خاتم الياقوت دليلاً( هل كانت السيدّة الزهراء تطالب بفدك كأرض؟ )قصّ 

 ذات یوم جاءت السیّدة الزهراء سلام الله علیها إلى النبيّ وطلبت منه خاتماً فقال لها النبيّ: 
سأعلّمك خيًرا من ذلك، إذا قمت إلى صلاة اللیل فاطلبي منه واسألیه فإنّه یعطیك ما 

 تشائين. 
ن یا الله أرید خاتماً. فیأتیها فتقوم السیّدة الزهراء عند صلاة اللیل، وتطلب أثناءها أ

 الخطاب إنّه تحت مصلّاك.
ترفع مصلّاها فتجد خاتماً من الیاقوت لا یمکن أن تتصوّر له قیمة فتفرح به، وتجعله في 
یدها وتتابع الصلاة وبعدها تنام، فترى في منامها أنّها في الجنةّ وأنّ هاك قصورًا ثلاثة عظیمة 

لها: إنّها لفاطمة بنت رسول الله. فتدخل أحدها وتتجوّل فیه  فتسأل: لمن هذه القصور؟ فیقال
فترى سریرًا له ثلاثة قوائم، فتسأل لمًذا لهذا السریر ثلاثة قوائم؟ فیقال لها: إنّ صاحب هذا 
السریر طلب من الله خاتماً فبدّل الله له أحد قوائم هذا السریر إلى خاتم، لذلك فإنّ لهذا السریر 
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اقت من نومها وفي الیوم التالي جاءت إلى النبيّ وقصّت علیه ما رأت فقال: ثلاثة قوائم. فأف
. لقد طلبت خاتماً! إنّ الدنیا لیست "معاشر آل عبد المطّلب لیس لکم الدنیا إنّمً لکم الآخرة"

، وفي اللیل عندما قامت  لك، الآخرة لك، الدنیا عابرة فاذهبي واجعلي ذلك الخاتم تحت مصلّاكي
طمة لصلاة اللیل وضعت الخاتم تحت مصلّاها وبعد أن نامت رأت ما رأت في اللیلة السیّدة فا

 1المًضیة ولمًّ دخلت القصر رأت أنّ ذلك السریر له أربع قوائم.
لا ترید السیّدة الزهراء فدکًا، ولم یکن کلامها مع أبي بکر وأمثاله لأجل فدك، بل لأجل 

ول الزهراء ونحقّق لرأینا أنّ الزهراء تابعت عملت حقّ الولایة. فواقعًا لو أردنا أن نبحث ح
أبیها صلوات الله علیه وآله بعد وفاته والذي هو إحقاق الولایة، ولم یکن الأمر لأجل فدك 

 وأمثالها. 
تأتي إلى المهاجرین والأنصار أن ألم تکونوا في خُم؟! ألم تکونوا في الغدیر؟! فلمًذا 

ول الله لقد تأخّرتي بکلامك معنا، فقد باعینا وعاهدنا ولا تراجعتم؟! فیعتذرون أن یا ابنة رس
  هؤلاء الناس هم الذین عبّر عنهم النبيّ نفسه بأنّهم عبّاد العجل. 2یمکن أن نتراجع.

 

 أي إنّ هؤلاء الناس اتّبعوا العجل، فمن هو السامريّ؟! إنّه عمر وقد قدّم أبا بکر. 

 ه؟ )قصّة الحدائق السبع دليلاً( هل كان أمير المؤمنين يريد الخلافة لنفس

روایة الحدائق السبع عن النبيّ الأکرم روایة مشهورة، فقد کان أمير المؤمنين یومًا یمشي 
یقَةٍ! "مع النبيّ في بساتين المدینة فوصلوا إلى بستان فقال أمير المؤمنين:  نْ حَدي مَا أَحْسَنهََا مي

 فَقَالَ:
ُّ لَكَ فيي الْجنََّةي أَ  نهَْا. یَا عَليي  حْسَنُ مي

ٌّ علیه یقَةٍ! وَیَقُولُ  إيلَى أَنْ مَرَّ بيسَبْعي حَدَائيقَ کُلَّ ذَليكَ یَقُولُ عَليي نْ حَدي السلام: مَا أَحْسَنهََا مي
نهَْا.  رَسُولُ اللَّهي صلّى الله علیه وآله وسلّم: لَكَ فيي الْجنََّةي أَحْسَنُ مي

                                                           
 .33٩، ص 3مناقب آل أبي طالب علیهم السّلام، ج  1
 .3۰ - 2۸، ص ۱راجع  الإمامة والسیاسة، ج  2
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ٌّ علیهثُمَّ بَکَى رَسُولُ اللَّهي صلّى الله یدًا، فَبَکَى عَليي ،   علیه وآله وسلّم بُکَاءً شَدي السلام ليبُکَائيهي
 ثُمَّ قَالَ: مَا یُبْکيیكَ یَا رَسُولَ اللَّهي؟ 

ي. ي ]یَا[ أَبَا الْحسََني ضَغَائينُ فيي صُدُوري قَوْمٍ یُبْدُونَهاَ لَكَ بَعْدي  قَالَ: یَا أَخي
ٌّ علیه نْ ديینيي؟السلام: یَا رَ  قَالَ عَليي  سُولَ اللَّهي فيي سَلَامَةٍ مي

نْ ديینيكَ.  قَالَ: فيي سَلَامَةٍ مي
 قَالَ: یَا رَسُولَ اللَّهي إيذَا سَليمَ ديینيي فَلَا یَسُوؤنيي ذَليكَ.

ضْوَانيهي  دٍ تَاليیاً، وَ إيلَى ري فَقَالَ رَسُولُ اللَّهي صلّى الله علیه وآله وسلم: ليذَليكَ جَعَلَكَ الُلَّه ليمُحَمَّ
مْ ]عَلَیْكَ مُمیَ زاً[ مُنبْيئاً، هي مْ لَكَ وَ بُغْضي شْدي وَالْغَي  بيحُب هي یاً، وَعَنْ أَوْلَادي الرُّ دٍ  وَ ليليوَاء وَغُفْرَانيهي دَاعي مُحمََّ

تَ ليوَائيي ینَ تَحْ ابيري سُلي وَ الصَّ لًا، وَ ليلْأَنْبيیَاءي وَ الرُّ یَامَةي حَامي  إيلَى جَنَّاتي النَّعيیمي قَائيدًا. -یَوْمَ الْقي
تيي  ذُ أُمَّ جْلًا وَ خَالَفُوا خَليیفَتهَُ، وَ سَیَتَّخي َذُوا بَعْدَهُ عي ُّ إينَّ أَصْحَابَ مُوسَى اتََّّ ي یَا عَليي بَعْدي

ئُونَ أُولَئيكَ فيي  ، یُضَاهي جْلًا، وَ يُخَاليفُونَكَ، وَ أَنْتَ خَليیفَتيي عَلَى هَؤُلَاءي جْلًا، ثُمَّ عي جْلًا، ثُمَّ عي عي
مُ الْعيجْلَ. َاذيهي  اتَّ 

َذَ الْعي  فيیعي الْأعَْلَى، وَ مَني اتََّّ ي وَ خَالَفَكَ أَلَا فَمَنْ وَافَقَكَ وَ أَطَاعَكَ فَهُوَ مَعَناَ فيي الرَّ جْلَ بَعْدي
َذُوا الْعيجْلَ زَمَانَ مُوسَى، وَ لَمْ یَتُوبُوا ]فَهُمْ  ینَ اتََّّ ذي ینَ وَ لَمْ یَتُبْ، فَأُولَئيكَ مَعَ الَّ [ فيي نَاري جَهَنَّمَ خَاليدي

ینَ   1."مُخلََّدي
أنّ  لقد نهضت السیّدة فاطمة الزهراء لإحقاق حقّ الولایة، جاءت لتفهم الناس أنّه لو

مجتمعًا کلّه سار في طریق ما فأنا ابنة النبيّ لا أترك کلام النبيّ، أنا لا أتَّلّى عن الحقّ! لقد بایع 
 الناس کلّهم أبا بکر. 

إذا ما أردنا أن نتحدّث عن تلك السیّدة ونحقّق في تاریخ عمرها فإنّا نصل إلى هذه النقطة 
ميره باطل وفکر منحرف أبدًا، وکان کلّ فعل وهي أنّ السیّدة الزهراء وجود لم یکن يخطر في ض

 من أفعالها على أساس الحقّ. 

                                                           
 ٤۰٩و  ٤۰۸التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسکري علیه السّلام، ص  1
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 قصةّ الاحتجاب من الضرير

َ حَجَبتيهي "عندما جاء رجل ]ضریر[ إلى منزلها سترت نفسها منه وحجبته فسألها النبيّ:  لمي
؟  وهو لا یَراكي

 شَمُّ الرّیحَ! فَقالَت: یا رسول الله إن لَم یرانی ]یَرَنی[ فَأنا أراهُ و هو یَ 
نىّ.  1«فَقالَ النَّبىُّ صلّى الله علیه و آله و سلّم: أشهَدُ أنَّكي بَضعَةٌ مي

فالسیّدة الزهراء ترید بهذا الکلام أن تقول یا أيّّا المرأة المسلمة يجب أن لا يحسّ 
 بوجودك رجل أجنبيّ عنك. والسیّدة الزهراء سلام الله علیها تظهر لنا هذا المنهج الصحیح

، بل کانت 2في جمیع أعمًلها، ولم یکن الأمر مقتصًرا على تلك الخطبة التي ألقتها في مجلس أبي بکر
 کلّ حیاتها مبیّنة للحقّ والحقیقة، حتّى قال النبيّ عنها ما قال. 

 سبب سرور السيدّة الزهراء بخبر شهادتها

ندما کان النبيّ الأکرم خطرت في بالي ذات یوم مسألة، وقد فکّرت فیها کثيًرا، وهي أنّه ع
ا وکانت تبکي  في آخر لحظات عمره وکانت السیّدة الزهراء حاضرة عنده وکانت حزینة جدًّ
فأخبرها النبيّ أنّها أوّل من یلحق به من أهل بیته. فسّرت وتهلّل وجهها فسألوها لمًذا سررتي 

 3"بیته لحوقًا به إنه خبرني أنني أول أهل"وفرحتي وظهرت علیك علامات الانبساط؟ قالت: 
لقد کنت أتساءل في نفسي: ألم یکن للسیّدة الزهراء أبناء؟! ألم یکن لها زوج؟! لمًذا تتأثر 
الابنة إلى هذه الدرجة ویثقل علیها فراق والدها حتّى تفرح إذا ما بشّرت بأنّها أوّل من يحلق به 

دّة أبدًا أن تترك أطفالها بغير راع من أهل بیته؟! ففي النهایة المرأة التي لها أبناء لا تکون مستع
وتتمنىّ أن تموت بسبب فقدان والدها. إن کانت هناك امرأة تحبّ زوجها خصوصًا إذا کان 
کأمير المؤمنين علیه السلام وخصوصًا إذا کانت المرأة کالسیّدة الزهراء فمً معنى أن تفرح 

                                                           
 .٩5الجعفریات، ص  1
 .3۱ - 26ء، ص ؛ بلاغات النسا۱۰۱ - ٩۸السقیفة و فدك، ص  2
: إنه خبّرني أنني أول أهل بیته لحوقًا به، وأنه لن تطول المدّة بي بعده حتى أدرکه ، فسّريَ ۱۸۷و  ۱۸6، ص ۱الإرشاد، ج  3

 ذلك عني. 
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ا لذلك؟ کانت هذه المسألة مشکلة بالنسبة إلّي وأنّه ما هو ال وجه في سرورها لذلك؟! ألم تکن أمًّ
 لأبنائها؟ وأيّ أمّ تکون مستعدّة لأن تترك أبناءها؟! 

 لقد توفّي والدها فلیکن أفهل یفرح الإنسان للحاق السریع بوالده؟!
ثمّ خطر في بالي هذا الجواب ولا أدري هو خاطئ أم صحیح، فالتبریر الوحید والجواب 
الوحید الذي استطعت أن أجده لسؤالي هو أنّ السیّدة الزهراء سّر النبيّ ولا یمکن تصوّر 
انفصال بینها وبين النبيّ. فالنبيّ یرحل عن الدنیا فکأنّ السیّدة الزهراء ترحل عن الدنیا. السیّدة 

لزهراء جزء من وجود النبيّ وذلك الموجود اللطیف وتلك الحقیقة التي سیطر النبيّ الأکرم ا
على وجودها بالکامل، لقد کانت بحیث لا یمکن أن تتصوّر فقدان أبیها، فمع غضّ النظر عن 
المصائب والبلایا التي وقعت، فلو أنّها لم تقع لربّمً ماتت من شدّة الحزن على والدها من دون 

 1یکون هناك تلك البلایا. وکمً لدینا في الروایات فإنّ الزهراء سّر النبيّ. أن

 ما معنى كون الزهراء سرّ النبي؟ّ

 أفتدرون ما معنى السّر؟ 
یعني أنّه عندما کان النبيّ یرید أن یغادر المدینة کان آخر من یلقاه السیّدة الزهراء. 

هذه أمور لا ندرکها نحن، ولا نلتفت إلى  2هراء.وعندما یعود من سفر أوّل من یلقاه السیّدة الز
حقیقتها. إذا أراد الإنسان أن یذهب إلى مکان أن يخرج من المدینة ویودّع أهل بیته فإنّ آخر من 
یراه من؟ من هو الذي یراه في النهایة ثمّ يخرج؟! إنّه أحبّ الناس إلیه ألیس کذلك؟! وعندما 

للقائهم من أقاربه وأهل بیته والذین هم في تلك المدینة  یرجع من مکان فإنّ أشدّ الناس شوقًا
من هو؟ هو أحبّ الناس إلیه، فهو یرید أن یراه أوّلاً. هکذا کانت قصّة الزهراء مع النبيّ. ثمّ 
بعد ذلك ورغم کلّ هذه الوصایا التي أوصى النبيّ بها الناس حولها تصل إلى مرحلة بحیث تأتي 

   الموت.قرب قبر النبيّ وتطلب من الله
 فلنقرأ هذا الحدیث تیمّناً وتبّرکًا ونختم به المجلس. 

                                                           
 .335 - 33۱، ص 3راجع: مناقب آل أبي طالب علیهم السّلام، ج  1
 .333المصدر السابق، ص  2
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 لماذا سميّت السيدّة الزهراء سلام الله عليها بفاطمة؟

 سئل الإمام الصادق علیه السلام لمًذا سمّیت فاطمة الزهراء فاطمة؟ 
  "لأنّها فطمت ذرّیتها وشیعتها من النار"فقال: 

لشریف، یوم ولادة السیّدة فاطمة الزهراء سّر النبيّ الأکرم نسأل الله تعالى في هذا الیوم ا
 التي هي شفیعة یوم الجزاء أن لا یفرّق بیننا وبینها في الدنیا ولا في الآخرة. 

 باسمك اللهم ندعوك، ونقسم علیك ونرجوك بمحمّد وأهل بیته الأطهار یا الله 
 اعف عناّ وارحمنا 
 اعف عن جرائمنا
 حتّى ترضى عنّا لا تَّرجنا من الدنیا

 لا تفرّق بیننا وبين ولایة محمّد وآل محمّد 
 اللهمّ ارفع الهموم والعموم عن المسلمين وعن شیعة أمير المؤمنين. 

 وأعزز الإسلام والمسلمين وانصرهم. 
 واخذل الکفّار والمخالفين. 

 اللهم وأدم علینا ظلال لطفك ورحتمك. 
 عجّل في فرج إمام الزمان علیه السلام واجعلنا من أنصاره والمنتظرین الحقیقیّين له. 

 اللهمّ شاف مرضى المسلمين وارحم أمواتهم. 
 اللهمّ أطلق أسرانا في أسرع وقت وردّهم إلى أوطانهم بالنبيّ وآله. 

 صلّوا على محمّد وآل محمّد. 

  

 محمدّ اللَهمّ صلّ علیٰ محمدّ وآل
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